
هــل تخلــى البشــير عــن الإسلاميين مقابــل
رفع العقوبات؟

, كتوبر كتبه محمد مصطفى جامع |  أ

بــالتزامن مــع الفرحــة الــتي عمّــت الســودان حكومــةً وشعبًــا بعــد قــرار رفــع العقوبــات الأمريكيــة مطلــع
كتـوبر/تشرين الأول الحـاليّ، تـوجّس الإسلاميـون مـن تبعـات تطـبيع العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة، أ
خصوصًا أن الحركة الإسلامية أصبحت مهمشة فعليًا منذ سنوات ماضية، فلم يعد لها تأثير على
اتخاذ القرار الذي يتحكم به الرئيس عمر البشير بصورة شبه منفردة ويستشير أحيانًا بعض المقربين

منه مثل نائبه الأول بكري حسن صالح الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الوزراء. 

إلغاء المؤتمر العام للحركة الإسلامية يعزز مخاوف الإسلاميين

ازدادت مخــاوف إسلامــيي الســودان مــن وجــود مخطــط وشروط سريــة لتصــفية مشروعهــم ضمــن
صفقة رفع العقوبات الأمريكية عن البلاد، بعد أن نشرت صحيفة التيار السودانية قبل يومين، خبرًا
يؤكد إلغاء المؤتمر العام التاسع للحركة الإسلامية المزُمع انعقاده في نوفمبر/تشرين الثاني، أي بعد أيام
ية كل خمس سنوات ليختار الأمين العام للحركة التي تعتبر فقط، حيث كان المؤتمر ينعقد بصورة دور

كيانًا خاصًا لمنسوبي الحزب الحاكم.
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انشقاقات عديدة ضربت الإسلاميين في السودان

تاريخيًا.. من المعلوم أن جماعة الإخوان المسلمين في السودان تقزمت إلى أحزاب وجماعات عدة منذ
تأسيسها على يد طلاب جامعة الخرطوم في فترة ما قبل استقلال السودان (//)، لعل أبرز
تلك الانشقاقات ما حدث عام  عند انتخاب حسن الترابي رئيسًا للجماعة فقد خ منها كل
من محمد صالح عمر ومحمد الشيخ سبال وجعفر شيخ إدريس، وهم الذين كانوا نواةً لجماعة الإخوان
المسلمين التي لا تزال موجودة بالاسم ذاته بعد أن انضم إليهم صادق عبد الله عبد الماجد والحبر نور
الـــدائم عـــام ، وبالمناســـبة هـــذه هـــي المجموعـــة السودانيـــة الـــتي يعـــترف بهـــا رســـميًا الإخـــوان

المسلمون خا السودان.

تــوالت الانشقاقــات الــتي ضربــت إسلامــيي الســودان، ومــن أهمهــا خــروج مجموعــة حســن عبــد الله
الترابي عراّب ومفكر “ثورة الإنقاذ الوطني” التي تولى بموجبها عمر البشير حُكم السودان منذ  من
يونيــو/حزيران ، إذ انشــق الــترابي ومعــه مجموعــة مقــدرة مــن الإسلاميين وكونــوا حــزب المــؤتمر
الشعـبي  فيمـا يُعـرف بعمليـة (المفاصـلة) الـتي قسّـمت إخـوان الأمـس إلى مـؤتمر وطـني حـاكم

ض.
ِ
وآخر شعبي معار

تصريحات مفاجئة أدلى بها الرئيس عمر البشير لصحيفة الاتحاد الإماراتية
بتاريخ  من فبراير/شباط  ، اعتبر فيها “أن التنظيم الدولي لجماعة

الإخوان يهدد استقرار الدول العربية

يكا بعد اتفاقية السلام تخفيف الشعارات المعادية لأمر

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل خرجت ثُلّة أخرى يقودها الطيب مصطفى “خال الرئيس البشير”
عقب توقيع الحكومة اتفاقية السلام مع المتمردين الجنوبيين ()، إذ رأت تلك المجموعة التي
كوّنت “منبر السلام العادل أن الحكومة قدمت تنازلات غير مستحقة للمتمردين، اللافت أن النظام
الحــاكم آنــذاك اســتثنى مــواطني الجنــوب مــن تطــبيق الشريعــة الإسلاميــة، وخفــف حينهــا مــن حــدة
الخطاب الإعلامي المعادي للولايات المتحدة على شاكلة “أمريكا روسيا قد دنا عذابها”، و”لن نذل
ولــن نهــان ولــن نطيــع الأميركــان”، إلا أن الشعــارات الإسلاميــة البراقــة كــانت لا تــزال حــاضرة، وكــانت

علاقات الخرطوم مزدهرة مع إيران وحركة حماس وحزب الله وغيرهم.

بداية إبعاد الإسلاميين بنائب البشير علي عثمان طه

زلـزال آخـر أصـاب حكومـة البشـير عنـد خـروج نـائب الرئيـس السـابق علـي عثمـان محمد طـه، ومساعـده
ضة والثاني الرجل القوي

ِ
نافع علي نافع حيث إن الأول قاد عملية السلام مع الحركة الشعبية المعار

() الــذي يــدير الحــزب وملفــات التنظيــم السريــة والأمنيــة، فسرّت الحكومــة، اســتقالة الــرجلين
بأنها تأتي في إطار التجديد وضخ دماء جديدة، الأمر الذي لم يقنع كثيرين في ظل استمرار البشير رئيسًا
للبلاد منذ ما يزيد على ربع قرن! إذ اعتبر هؤلاء أن هناك حملة ممنهجة لاستهداف وإبعاد عناصر



الإسلاميين وانفراد العسكريين بتولي مقاليد الحكم.

يحات صادمة للبشير عن الإخوان تصر

عزز ذلك الشعور تصريحات مفاجئة أدلى بها الرئيس عمر البشير لصحيفة الاتحاد الإماراتية بتاريخ
 من فبراير/شباط  ، اعتبر فيها “أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان يهدد استقرار الدول
كـد البشـير “رفـض بلاده للطـابع الـدولي للإخـوان، مشـيرًا إلى حـق الـدول في اتخـاذ مـا تـراه العربيـة، وأ
مناسـبًا لخدمـة أمنهـا واسـتقرارها بعـد تنـامي تـأثير التنظيـم الـدولي للإخـوان وتـدخله في شـؤون دول
عربيـة،” بحسـب مـا نقلـت الصـحيفة. تصريحـات البشـير تلـك، خلّفـت امتعاضًـا شديـدًا لـدى إخـوان
السودان وعدد من المفكرين مثل أستاذ العلوم السياسية عبد الوهاب الأفندي الذي اعتبرها حفلة
مــن الإذلال والتذلــل المخجــل للرئيــس، والمهين للســودان كــوطن“، ورأى الأفنــدي أن البشــير تهــافت

على إرضاء مضيّفيه غير المتحمسين بتملق لا يليق.

مخاوف المؤتمر الشعبي عبرّ عنها بوضوح خليفة الترابي علي الحاج محمد، حيث
تساءل عما أسماه الثمن الذي ينبغي على حكومة السودان دفعه مقابل

 نهائي للعقوبات الاقتصادية
ٍ
انتزاع قرار برفع

تــوالت الأحــداث بعــدها وشــارك الســودان في عمليــات عاصــفة الحــزم الــتي أطلقهــا التحــالف العــربي
بقيـادة السـعودية، وهـو مـا أدى إلى تحسـن العلاقـات مـع المملكـة والإمـارات، بعـد تـوتر طويـل عنـدما
كانت حكومة البشير منخرطة في المحور الإيراني الذي يدعمه الإسلاميون، لكن حزب المؤتمر الوطني
“الحــاكم” بــارك مشاركــة الســودان في الحــرب وكذلــك دعمــه بحــذر المــؤتمر الشعــبي الــذي يشــارك في

السلطة حاليًا لكنه يتخوف من تبعات التقارب مع الولايات المتحدة.

يكية! ثمن رفع العقوبات الأمر

مخـاوف المـؤتمر الشعـبي عـبرّ عنهـا بوضـوح خليفـة الـترابي علـي الحـاج محمد، حيـث تسـاءل عمـا أسـماه
 نهائي للعقوبات الاقتصادية،

ٍ
الثمن الذي ينبغي على حكومة السودان دفعه مقابل انتزاع قرار برفع

وهـي المخـاوف الـتي طرحهـا أيضًـا غـازي صلاح الـدين رئيـس حركـة الإصلاح المنشقـة عـن حـزب المـؤتمر
الوطني، والذي اعتبر القرار الأمريكي بمثابة تصفية للمشروع الإسلامي السوداني.

توجُس الإسلاميين يبدو في محله بالنظر إلى المعطيات التي سردناها أعلاه، خصوصًا أن السودان لا
يزال ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي تم إدراجه بها في أغسطس/آب  كما لم يشمل
قرار رفع العقوبات، قائمة الأشخاص المتورطين في النزاع في دارفور، والتي صدرت في  بموجب

. الأمر التنفيذي

ولعل الجملة الغامضة التي صرحّ بها القائم بالأعمال الأمريكي بالسودان ستيفن كوتسيس عندما
قــال: “حكومــة الســودان تعــرف بالضبــط المطلــوب منهــا لإزالــة اســمها مــن تلــك قائمــة الــدول الرائــع



ح إلى ضرورة إبعاد ما تبقى من الإسلاميين عن السلطة بعد أن تغيرّ خطاب النظام للإرهاب”، تُلم
ت علـى أنهـا شعـارات المنـاهض لأمريكـا والشعـارات الجامحـة الـتي كـان يرددهـا منسوبـوه والـتي فُسر
إرهابية معادية، وربما تشمل الشروط كذلك، تخفيف أو قطع السودان علاقاته مع بعض الجماعات

مثل حماس والجهاد الإسلامي.

هل هناك ضغوط وراء إلغاء المؤتمر العام؟

إذا عدنا إلى خبر إلغاء مؤتمر الحركة الإسلامية الذي كان يعد تظاهرة سياسية عالمية ضخمة تجمع
الإخـوان المسـلمين مـن كـل مكـان، فقـد شهـد آخـر مـؤتمر عـام عُقـد في  مشاركـة واسـعة لقـادة
الحركة الإسلامية في تونس ومصر واليمن وليبيا، وفيه التقى قيادات الإسلاميين السودانيين ممن
تبقى منهم على قيد الحياة بالأجيال الجديدة من الشباب، واستعادوا ذكرياتهم ثم انتخبوا الأمين
العــام الجديــد الــزبير أحمــد الحســن. لذلــك نعتقــد أن قــرار إلغــاءه لم يكــن ليتــم بســهولة لــولا وجــود
ضغوط قوية ترجح كفة ما ذكرناه عن إبعاد الإسلاميين، صحيح أن الحركة لم يبق لها تأثير حقيقي إلا
أن انعقاد المؤتمر كان يشكل فعالية رمزية للإسلاميين ومنصة عالمية تجمعهم برصفائهم ليُنظّروا في
القضايــا العالميــة، فضلاً عــن طــ رؤيتهــم لشــؤون الدولــة ويرفعــوا توصــياتهم حــتى ولــو لم تجــد آذانًــا

صاغية.

كيف ستكون ردود فعل الكوادر الإسلامية؟

أخيرًا نتساءل: هل سيتم إبعاد كوادر الحركة الإسلامية المتغلغلين داخل مفاصل حكومة السودان في
ية والمخـابرات، والخدمـة المدنيـة وغيرهـا شـتى القطاعـات والأجهـزة الحساسـة مثـل المناصـب الدسـتور
مــن أجــل صــدور قــرار آخــر يرفــع اســم الســودان مــن قائمــة الإرهــاب؟ وهــل ســتقبل تلــك الكــوادر
يــن للــرأي العــام وللعقــل الجمعــي الســوداني، والقيــادات بســهولة؟  خصوصًــا أنهــا كــانت تُلمّــع وتُز
يكــا بــدعوى الاســتقلالية ونصرة المســتضعفين، وفي الــوقت نفســه الشعــارات والأيــدلوجيا المعاديــة لأمر
كـان الحـزب الحـاكم يعتمـد علـى الكـوادر المذكـورة في إدارة أجهـزة الدولـة وحمايـة مصـالحه مـن أجـل

البقاء في السلطة.
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